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الإعدثما-

التيهي"الأواسي")1(أوالأسياترائحة،الرائحةتلك

جهةمنوبالتحديد،داكنةوريقاتئغورمنتنبعثنتكل

أصصداخلأعشاببعضتنتصبإذالشماليةالحقل

نماقدالعشبلن.الملونةالبلاستيكيةأويةالفخلرالزهور

بعينيه،ذلكالواديسلمانجدييرىلأنخفيةرغبةوبي

يكونأنمعنىماجيدأيعرفعينايترهلمالذيجديلكن

ولخضرتنماقدالأنأرا.الذيالعشبوهذا.ناميأالعشب

الحقلجدارتتسلقالنحيفةالسيقانأخدتحتىأوراقه

سياجبمثابةكانتالتيالشائكةالأسلاكخطوطمعوتتشابك

المسافةتكنولم،جانبكلمنبالحقليحيطسورأو

والغرفوالأصصبالأزهارتحيطالتيتلكبعيدةأوشاسعة

طولمايعرفلمالذيجديلكن،الصغيرةوالأشجار

البيتبينالمسافةيقطعكانوالبستانالبيتبينالمسافة

ساعةغيرذلكمنهيستغرقولاجوادصهوةعلىنقطةوآخر

إلىيصلأذندواليوميالىالتجويبدأ.بقليلأكثرأوالزصتمفى

ويحركبوجههالهواءيلعبحدود،نقطةأوأسلاكنقطة

اتساععلىمنخريهويفتح،برأسهيحيطماكلحولعباءته

فينماقدالعشبإن،رئةتملأالتيبالرائحةصدر.يعئىء

رؤوسفوقولمتدتالنحيفةذوائبهوزحفتالحقل

ثمتتلوىوراحتالسياجوجهتغطيوبدأتالمدببةالأسلاك

ئممتعرجةبحافاتتعرجعائقأواجهمامتىبامتدادتستطيل

فتهترالنسائمرفةأوالهواءيحركهاقدسيرها،فيتمضي

تزللموالسيقانصغيرةكانتالأوراقولأن!مرتعشة

أناداخليفيهمأوتختلجكبيرةتزلىلمخشييف!ن،نحيفة

بجذيالسيقاننحافةتذكرني.هذاالزراعيالحقلمهندس

النخلبأشجاريحيطماكلليقتلعيداهامتذتماكثيرأالذي
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حيقالأعشابنطاوعك،يديكتمذ.بعيدأترمىانينبغي

أنبمجردالأواسيأعشابترتعش.الأرضوجهمنتسحبها

الفسحةأرجاءفيمارائحةفتنتشرضئيلةهواءحركةتهعت

المامنافوراتوتديخع،المشمسةللظهيرةالمنكشفةالأرضية

الحقلفيهيتحولجذييايومهذا.أعلىللىمتطايرأرذاذأ

مندفعةالحقلرجاءأمتجاوزةتتعذىنهالبل،رائحةإلىكله

مشحونجذييايومهذا.الحقلمنالقريبالزقاقإلى

سلمانأناأكنالم:تعجبلنواظنكمعأوالفرحبالألم

يتدفقأنغريبأفليس؟الوإديسلمانصلبمنالصغير

نازلأيهبطماسرعانئمالفراغاتفيمنصبأالماءمنالرذاذ

السيقانأسفلللىمنسابأوينحدرالأرضسطحفوق

الرائحةفتندفعالأصصببطنمستقرأثمومتجمعأ،النحيفة

منالبيوتللىفتدخلالمنازلأسصحتتسلقوتتصاعد،أكثر

فيتتطايرأنتلبثماثم،الأبوابأوالنوافذأوالثبابيك

وتغصى!إلتشوالمىسبالض!اسمزدحمةاالعشوإرخأجواف

أنلهايتييئعميقصاغربودتستنشقهامحئبةبراثحةالساحات

يشعرونالأنإنهم.استئذاندونالقلوبزواياكلتدخل

يميزأنمنهمأحديستطعولمالصدوربهاتفيضالتيبالنشوة

وأ،بطيخرائحةأمفداحرائحةهيالرائحةهذ.كانتلذا

زهرةعبقمملالعبقكان.الجبليالنرجسأبصالرائحة

إلىأقدمهاكنتالتيالرازقيزهرة.بهأوأشبهالرازقي

مشحونميهأنهجديياأخبركألم.صباجكلأمينةالآنسة

البدين،لرجلل،الأصلعالرجلأنحتىمعأوالبهجةبالألم

الرائحةتلكلطصتعندمابالذهولأصيبقدالحقلمدير

منخرية؟

وأأفيونأعشهـابأهي!لذنهيالأعشابمننوعأي



لهذهتكونأنأتوقعأكنلمنفسيأنالالغافين؟أو.الكينا

مديرالأصلعالرجلأفكارغيرأن.الرائحةهذهمثلالأعشاب

كنتربما.بالخبثمليئةتساؤلاتهوأنسئود،دائمأالحقل

باستمرار.يراقبنيالذيرئيسيكونهإزا?عاليةبحساسيةأشعر

البستانفيويجوليصولالذيوحدهكانجديلأنربما

لا،فيهأحدغيرءلا،وعرضأطولأبهويمرحيسرح،نهارليل

العلوية""أمينةجدتيتكنولم،الخوفنفسهفييبعثأحذ

الذينهمالناسإنبلكلهاأالرجيبةاقريةفيأحدأتخشى

لهاالنذوروينذرونورضعاهاودهاطلبفييتسابقون

غرفةمسؤولة"البابلي"أمينةالأنسةلكنبهاءويتبركون

البدينالأصلعالرجلجعلتالتيهيالحقلفيالمختبرات

مماأكثرتخشاه...تخافهكانتعتساؤلاتهفييتمادى

حدثا!زفياهذايحدثأنشتوقع!كنلم!أنهارب!!يجب

،تفوحوالرائحة،نماقدالعشب.العجيبةالسرعةبهذ.

ليىلذ،الفرحمنيديهاراحةتصفقأنعنأحجمتولكنها

تحبأنهارغمالتعقيدبهذاأمرأتفهمأنمثلهاامرأةبمقدور

وتدفقالزرعوخضرةالمشمسةوالنهاراتالنديةالصباحات

يحتملولم،شيءبكلذرعأضاقالحقلمديرإن.المياه

غرفته.إلىوتجيءتتبعهأناالبابلي"أمينةمنفطلبصبرأ

فيمكانهاللىالزجاجيةالدواهـقوأعادتبيدهاكانماألقت

مؤقتةاستغراقةأخذتهاالخشبياللوحعلىالمنتشرةالثقوب

إلىفاتجهت،رائحةبلافلتذهبإليهذهبتلدوفكرت

الماءفانزاحالحنفيةرأسأدارت.منهاالقريبةالمغسلة

دفقاتأسقطتثم،والصابونبالماءيديهاتفركقأخذت

فيالمعلقةالمنشفةوتناولتالأبيضوجههافوقالماء

يجفأنقبلوفكرت.ووجههايديهاتنشفوأخذتالشماعة

أمرأيبررلكيمنظقيشيءإلىيحتلجالإنسانأنمنهاالبلل

به،وتحيطحولهتدورأنهايخمنالتيالآراءيدحضأو

قدماهاتطأأنقبلالرائحةتلكمنتتخلصأنحاولثولهذا

بعأوأرثلاثتنورتهاتصفعأنتنىولم،المديرغرفةأرضية

رفعتقديدهاضرباتأنتتنبهأوتأبهلمأنهاحتىمرات

بينما،متناسقتينالبضتانركبتاهانكشفتفلتنورتهاأذيال

أصابعهابأطرافالقصيرشعرهامسحت،والسلقالفخذ

سمعت.الغرفةبابطرقتثمالزرقاهبلوزتهاوأصلحت

أفيتتصورأنجدىيالك.بالدخوللهاياذنالمديرصوت

بأنهجديياأخبركلم،اللحظاتتلكفييعتريهاكانخوف

تغلقانالحقلمديرلهاأشار.بالغرابةومشحونحاسميوم

دونأمامهواقفةظلت.بالجلوسعليهائشرولمخلفهاالباب

كنت؟االوقتهذافيلذنكنتأين.بشيءتتفوءأن

كانتيومأمينةجدتيلهتعرضتالذياللسعحكايةأستحضر

حينالعلويةأمينةصرخت.الرجيبةبساتينأرجاءفيتمشي

الحشراتكتلةأنفوجئتوالدبابيرلنحللأسرابهاجمتها

عنعينيهاتفتحولم!صرختلكنها.تحوطهاالمتطايرة

لوكمابقربهايقفالواديسلمانوجدتحتىفليلةإغماضة

يسحقوأخذداخلهامنفجاةوبعثتهانشقتقدالأرضأن

مهشمة؟ذراتإلىفيحيلها.يديهبكلتاالقارصالنحلأسرلب

حبىمكانهافيمتسمرةظلتبلتصرفيلمالبابليأمينةلكن

وأطلقالحديديةالمنضدةلزاءواقفاالأصلعالرجلنهض

تشممثلني.الرائحةتلكعنتعرفينماذا:أجعثنصوتأ

منتنبععث"كلنتالرائحةأنلحظتهاتدركولم..رائحة

جسدءوإنتزعمؤقتةدهشةأخذتهءتجبه01ةالمتولىأنفاسهـا

أخشىنيل.رائحةأشتملنيمنهاواقتربالمنضدةوراءمن

تعرفأنلهاأنىوهيضارةأعشابرائحةتكونقد،عليك

الأعثابلهذهأنتعرفهالذيكل،نافعةأوضارةكانت)ن

الماءاًنلووتمنتزكيأعطرأوتبعثمحببةعبقةرائحة

لوأنوجههاعن..يديهاعنالرائحةأزالاقدوالصابون

بشيءتجبهلم.شعرهاعنأوتنورتهاعنابتعدتالرائحة

المختبراتغرفةبابعندأنتظرهاواقفاًكنت،لليوخرجت

ازفتفقدتجزعيلالهاأقللم.القبلاكئيبأوجههاكان

ألمأ،أوهوانأالسويعاتهذءبعدترىفلنالرحيلصاعة

ولمقلقبزوغانانشغلتاعينيهللكنبداخليماأكتمأنآئرت

ابتدأالذيالبدينالرجلبهيكلىملتصقأظلبلبصرهايستقر

الأصصعندتوقفحتىالحقلأرجاءبينالصباحيةجولته

هذءبمثلأثقلنيكم.الجديدةالنباتيةللتجاربالمخصصة

الأحواضعبرالأعشابانبثاقلاحظربما.الجولات

كماقامتهئحنييزللمفهونماقدالعشبأنوأدركالزجاجية

حدهعندلأوقفهلاإليهأذهبانينبغي.ماشيئأيتشمملوأنه

حقلإلىونفليانفكاكيأمركتابةينجزأنلأستعجلهبل

يومأجدككانهلإذن؟اتنهزمإذن؟لتهربآخر.

قرى،الحفلمدىوبينالرجيبةقرىبينقارن؟لنهزامياً

ناأحسستولهذا،الضيقالحقلومدى،الرحبةالرجيبة

منيتطلبلم.اطولوقتأامكثانمنيتريدالبابلى"،أمينة

الرجلجسدعنبصرهاحولتأنبمجردأدركتلكنيذلك

واأنايدأوأرهيتريدالمتلصصةتهبنظراعابئةتعدولمالبدين

أنتوهل.المتبقيةالسويعاتبهذهنمسكلنكلانانريد

هذاعنأجلوثمسويعاتلنها.أمينةيانعمحقأ؟راحل



السويعاتتلكتشبهخاصنوعمنسويعاتهي.لمكانل

سلمانجديكانالتيالظهيرةحتىالصباحمنذتمتدالتي

أنهيكفيه.الرجيبةقرىالى،"الهنديةمنفيهايعودالوادي

منهل.يتزوجأنقبلهذاكان!العلويةأمينةجدتيبعينيهرأى

جانبهالىلبقيتالذ..دمهاأودمي،ينزفدمسويعاتهي

هذا.لهاابتسامةآخرفيوأحدقسفتيهاارتعاشةالىأتطلع

صوتهانبراتمنينطلقأذنيفييتدفقجرسيرنينآخر

تلكعننمال،نتحادثكناالأعشابتلكعنإنماعالمرتعب

هييدور.بينناالحديثكانالأعشابمنالمنبعثةالرائحة

الأجراسكرنينرنيناًالقلبفيأحدثتالتيالأواسيأعثاب

مثل،بعمقالرائحةتنشقالذيالاالرنينهذاأحديسمعولا

.اومثلى،مينةا

تضعلمانكأعني.جدكمثلحياتكتخسرلمولكنك

وأريدجدييالحظاتكفيملىتان.الموتكففيتكحيل

أنحتىأنويلاأنيتعرف.عالعبهذامنترتاحأنلها

أبدأ،أتماسكاني،جزعغيرلأبدووداعتحيةعليهاالقي

الذيالصداعمنترتاحأنأريدهاولكني.فقطالظاهرفي

كلمعهينفعيعدلمالذيالصداعالصغير،رأسهاأثقل

.جدكمثللستلذنأنت.البرايستولأوالأسبرينحبوب

كانت.الرجيبةقريةالأتراكدخليوم،أمكتخبركألم

مذعورةوالديكةالدجاجأسراب،وفرثبالغيومملبدةالسماء

نأمنهوطلبواسلمانبجدكالتركالجندرمةأمسك.خائفة

،بالفيضانوينذرهائجأالنهركلن.السخرةباعماليلتحق

ويعملونالترابأكياسيحملونعنوةالفلاحونوسيق

وامتنع،الجندرمةرجاليسخرهأنجدكرفض.السداد

بحبلرجديهوأوثفو!.الحصانبفوائميديهربطوألثنهم

راكضأ.فانتفضالحصانجسدعلىبالسوطالنهالوا"سميك

سحلآويسحلة،جرأالواديسلمانجسديجرالحصانأخذ

شعرالحصانوكلماويدورلهيدورظل،الأرضعلى

سلمانوجهفيمسحليتحركبقوةساطوهوالإعياءبالتعب

أخذبينماوراءهماطويلأترابيأاثرأتتركانوقدماه،الأرض

وثاقهفكواءالمسلوفي.جسد.أجزاءكلمنيتقطرالدم

أنتلكأقلألم.عليهفغشيالطينيالكوخبابأماموتركوء

يراهأندونينزفودميصلثهمنولكنيلجدكمثللست

هذء؟بالإعداممحكومأرجلأيومأجديرأىوهلأحد.

عليهحكمرجللحظاتتثبهاللحظاتهذءبلالسويعات

ليستحبالأأو،مثانقأعوادجديرأىوهل.شنقأبالموت

الرقبة،لخنقحبالهيبلالحصانبقواثماليدينلتكبيل

الأصلعالرجلغيرأن.أزاهيريأكوامبيديطويتولهذا

لالكيحذائهطرفيعلىويخطوببطهيمشيأخذالبدين

نأدونيقتربخ!هوقعاحسستلكنيصوتاً،يحدث

البابلي"أأمينةالأنسةلأنذلكتوفعتفقدلليهألتفت

أتوقفأوورائيماللىأتنبهأنعينيهامنبحركةمنيطلبت

بأنهنفسهيوهمأنهلوكمايتقدمخلسة.معهاالتحادثعن

أمروأعطانييدءومذتمامألقتربحتىمعأواقفينضبطنا

وقبل،للحقلالخارجيالبابباتجا.متحركأ8ـمثيتنقلي

صوتأ،أذنييطربدصوتأسمعتمنهجسديأنتزعأن

لحقت.الصوتهذاأعرفهءوانتظرتقليلأتوقفت،يناديني

كلهجسديبهاتمسحنظراتوألقتبقربيوتوقفتأمينةبي

لكيتصافحنيأنتريدأنهاأظنكنت.للييدهامدتثم

بحباتفشعرتيداناتلاصقت.لليهايديمددت..تودعني

.يديراحةفيوتساقطأصابعهانجينمنتنداحصغيرةناعمة

وأالسوسنحباتأوالأواسيأعشلببذورأنهاأدركت

الروائح.كلبذورأنهاأوالنعناع
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